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Abstract 

This paper is concerned with explaining of some 

preventive rules in protecting Muslim youth from the 

torrent of contemporary intellectual suspicions and 

how to deal with them, and mentions a number of 

therapeutic rules, which contribute to the treatment of 

those caught in the trap of contemporary intellectual 

suspicions, and the role of specialists and their duty 

towards this issue. 

In this research, 1 have followed the descriptive, 

analytical and critical approach 

The most important results are: Dealing with 

contemporary intellectual suspicions requires skill, 

art and mastery by adhering to a set of total rules and 

methodological controls that are before or after 

exposure to suspicion. 

The most important recommendations are the 

specialists should be prepare a specialized reference 

in the study of the logical fallacies of the urgent need 

for it, because the Arab Library lacks a systematic 

book in the study and discovery of logical fallacies 

and responses to them. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى آله 
وصحبه والتابعين»ء وبعد: 

يقع على عاتق الطرح العقدي اليوم مسؤولية كبرى لتقديم توصيف وعلاج 
شامل لملف الشبهات والإشكالات المثارة حول الدين وثوابته في واقعنا المعاصرء 

فنظرة عجلى على الساحة الثقافية ومواقع التواصل الاجتماعي» والاحتكاك 
المباشر مع أبناء الجيل الجديد الصاعدء يتبيّن وبوضوح أهمية وجود طرح جاد 
يتلاءم مع حجم هذه النازلةء ذلك الطرح الذي نريد له أن يستلهم منهج السلف 
في معالجة الشبهات بلغة عصرية يفهمها الجميع. 

واستشعارًا لأهمية هذا الموضوع جاءت هذه الورقة التي وسمتها ب'منهجية 
التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة". والتي أرجو أن تكون فاتحة أبحاث 
أخرى تتناول الموضوع من زوايا مختلفة. 

ومشكلة البحث هي الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما القواعد السليمة في 
تحضيين الشباب من سيل الشبهات الفكرية المعاصرة» وكيفية: التعامل معها؟؛ 
وهل يمكن وضع خطوط منهجية لحماية للشباب المؤمن؟» وهل يمكن وضع 
قواعد وضوابط علاجية تعصم المؤمن من التأثر بهذه الشبهات؟. 

فكانت هذه الورقة معنية ببيان بعض تلك القواعد الوقائية التي تحصن 
المؤمن من تداعيات وآثار هذه الموجة التشكيكية المعاصرة» وتنقذه من الوقوع 
في براثينهاء وكذلك سجلت الورقة عددًا من القواعد العلاجية التي تساهم في 
علاج من وقع في فخ هذه الشبهات الفكرية المعاصرةء وبيان دور المختصين 
وواجبهم تجاه هذه القفضية. 

ومنهج البحث هو: المنهج الوصفي والتحليلي والنقدي» الذي يقوم على 
تتبع واقع الشبهات الفكرية المعاصرة وتوصيفهاء ثم وضع آلية محددة الضوابط 
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منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

للتعامل معها: 

وجاءت إجراءات البحث على النحو الآتي: 

- جمع المادة العلمية المتعلقة بالبحث مما له صلة بمنهجية التعامل مع 
الشبهات الفكرية. 

- تقسيم المباحث بما يكوّن تصورًا مناسبًا لمنهجية التعامل مع الشبهات. 

- الاستفادة من أقوال السلف؛ للوصول إلى مقاربة للتعامل مع الشبهات 
في ضوء منهج الإسلام. 

- عزو الآيات القرآنية التي وردت في البحث بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

- تخريج الأحاديث من مظانهاء مع بيان حكم أهل العلم عليها صحة 
وضعقًا. 

- عزو الأقوال إلى قائليهاء مع التوثيق من المصادر. 

وانتظم البحث في العناوين والمباحث الاتية: 

مقدمة: فيها بيان لمشكلة الدراسةء وأهميتهاء ومنهجها. 

ومدخل مفاهيمي: فيه بيان لحدود cabal‏ وواقع الشبهات الفكرية 
المعاصرة» وطبيعتها. 

والمبحث الأول: لبنات قبل التعرض للشبهات. 

والمبحث الثاني: مقاربة حول التعامل مع الشبهات. 

والمبحث الثالث: مزالق المغالطات المنطقية. 

والمبحث الرابع: دور أهل الاختصاص في مواجهة الشبهات. 

ثم الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. 

ثم قائمة بالمراجع والمصادر. 

وفهرس لموضوعات البحث. 

وأسأل الله تعالى الرشاد والتوفيق للخيرء وأن يجري الحق على قلوبنا وألسنتناء 
إنه -سبحانه- خير مسؤول. 
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مدخل مفاهيمي 


يمكننا الزعم في بداية هذا المدخل المفاهيمي أنه لا يمكن أن يكتمل بناء 
التأصيل العقديء وابراز حقيقته وملامحه» إلا بتقديم إجابات واضحة وقوية عن 
الاعتراضات الواردة على المسائل الفكرية والتصورات العقديةء ويكون ذلك باتباع 
منهجية سديدة رشيدة. 

وان الاكتفاء في مسألة التأصيل بسرد الأدلة النقلية ودعمها بذكر أقوال 
البلف في ris lcu‏ العقائدء قد agii‏ .من العجز .عن eda‏ الشنيهات الفقرية 
das‏ الإشكالات الواردة عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية OS) ia‏ من لم 
يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه؛ ولا وقّى 
بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس» ولا أفاد 
كلامه العلم واليقين)7". 

فلا بد على المختص إِذَا أن يناقش الشبهات المثارة حول الدين وثوابته» وأن 
يناظر أهل الإلحاد والبدع؛ وأن يقدم منهجية راشدة لأبناء هذا الجيلء ثعينه على 
بناء معرفة صحيحة ومنضبطة في التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة؛ وذلك 
بأن يكون لديه قواعد كلية يبني عليها تصوراته الأساسية في فهم الشبهات› 
وتفكيكها ونقدها من داخلهاء فالتعامل مع الشبهات الفكرية يحتاج إلى وجود قواعد 
منهجية منضبطة؛ حتى لا يحدث هناك خلل منهجي» أو فوضى معرفية حال 
التعرض لها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: Y)‏ بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية 
as‏ إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟» والا 
فيبقى في كنب وجهل في الجزئياتء وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد 
(abe‏ 


إن التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة أمر يحتاج إلى مهارة» وفن» 


(QUY /A8) مجموع الفتاوئ‎ (Y) 
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واتقان» واتباع لجملة من القواعد والضوابط المنهجية والعمل بهاء فليست القضية 
Dal‏ ارتجاليّاء ولا عملا فوضويًا مبعثرّاء إنما هي نظام يمر daha‏ محددة 
ومتماسكة»› ويسلك Ala Gh‏ مرسوم المعالم» وباتباع هذه الضوابط الرصينة 
يتبيّن رسوخ البناء الفكر العقدي الإسلامي» ويظهر معه تهافت المشككين 
والمروجين لهذه الشبهات. 

ولعل من المناسب في هذا المدخل إلقاء الضوء على معنى الشبهات 
capi‏ أي: شبيه» وبينهما hai‏ بالتحريك» والجمع: مُشَابِهُ على غير قياس» كما 
قالوا: محاسين». ومذاكين- والشبهة: الالتباين» B EA,‏ من الأمون: المشكلات. 
وَالمُتَشَابِهاتُ: المتماثلات)'. 

وجاء في المعجم الوسيط: (الشبهة: الالتباس» وفي الشرع: ما التبس أمزه 
فلا يُدْرَى CD‏ هو أم حرام» وحق هو أم باطل). 
المنطق» وهي: التباس الأمر). 

وقال الإمام ابن القيم : (الشبهة: وارد يرد على القلب» يحول بينه وبين 
انكشاف الحق). 

ويعرّف الفكر بأنه: (مقلوبٌ عن الفرك» لكن يستعمل JS‏ في الأمور 
المعنويّة» وهو فرك الأمور وبحثٌّها؛ للوصول إلى حقيقتها). 

وجاء في المعجم الفلسفي: (الفكر: إعمال العقل في الأشياء؛ للوصول إلى 
معرفتهاء ويطلق بالمعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية» وهو 
مرادف للنظر العقلي). 


Y toe مختار الصحاح‎ (CO 

LEA o المعجم الوسيط‎ (Y) 

EYY yo المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة‎ Qn) 
Qu EE I مفتاح دار السعادة‎ (£) 

LEA e o المعجم الوسيط‎ (0) 

.)١95 /Y) المعجم الفلسفي‎ CO 
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ويمكننا صياغة مفهوم عام للشبهات الفكرية وتعريفها بأنها: محاولة 
لإخضاع الدين والقضايا العقدية اليقينية للعقل» ويتم ذلك لإثارة الشك واللبس 
فيهاء لا لغرض الوصول إلى المعرفة» وادراك الحقيقة الدينية» ومعرفة مراد الشرع. 

Jäs‏ الدخول في تفاصيل الشبهات» يحسن بنا أن نضع بعض الخطوط 
العريضة في ذكر جملة من أبرز ملامح هذه الشبهات الفكرية المعاصرة؛ لكي 
نقف على حقيقتها وطبيعتها: 

إن هذه الشبهات شبهات هدمية فوضوية» ليست بنائية» فلا تقدم رؤية معينة 
موضوعية؛ ولا تصورًا Sos‏ مطروحًا للنهضة وتحقيق الوعي الحضاري والتقدم 
المنشود» بل هي شبهات iie‏ عدائية» تستهدف أصل الدين وثوابت الشريعة 
المتفق عليهاء وتثير الاعتراضات عليها دون اتباع لأي مستند علميء أو قانون 
منهجي» وتخاطب الشباب والشابات برفع شعارات براقة» وعبارات فضفاضة» 
ك'الدعوة للحرية» والتجديد» والتفكير في اللامفكرء ونقد الموروث» ورفع وصاية 
رجال coul‏ ويتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي» وفي Plas‏ الإعلام 
المفتوح» وتقدم بلغة عصرية» وبأسلوب جذاب» وطرح حديث منمق. 

ومن ملامح الشبهات الفكرية المعاصرة أيضًا تأثرها الشديد بالفكر الماديء 
الذي اكتسح العالم مع التقدم العلمي غير المسبوق للحضارة الغربية» ومحاولة 
تقديم الأنموذج الغربي المعاصر -في تطور وعيه» وتجاوزه للكنيسة- كقدوة 
ونموذج يحتذى به» بتعميم تجربته في Sul‏ للدين الكنسي المحرّف» وتوسيعها 
على جميع الأديان الأخرى» من خلال إثارة موجة تشكيكية عبثية على الدين 
الإسلامي» بل وعلى جميع الأديان؛ لهدمهاء وطمس معالمها. 


مجالات الشبهات الفكرية المعاصرة: 

إن الشبهات الفكرية المعاصرة كثيرة» ومجالاتها متشعبة» وليس غرض 
البحث هنا تتبع كل التفاصيل المتعلقة بتلك الشبهات» فهو أمر لا يقف عند حدء 
فإن ما ينتجه العقل ويثيره من سفسطة وشكوك لا ضابط cl‏ وليس له نهاية يقف 
عندهاء وبعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما من حق ودليل إلا ويمكن أنه يرد 
عليه شبه سفسطائية» فإن السفسطة إما خيال فاسدء وإما معاندة للحق» وكلاهما 
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لا ضابط له» بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من الخيالات الفاسدة والمعاندات 
Os‏ 

وهذه الدراسة تركز على تقديم معالجة فكرية خاصة للشبهات المتعلقة بمن 
يتفلت من الالتزام بأحكام الدين» أو يعترض عليه» أو على بعض تشريعاته» ولم 
تختص هذه الدراسة بمعالجة الشبهات المقابلة» التي تتعلق بالغلو والتشدد في 
يختلف أيضّاء فشريحة المفرطين في التمسك بالدين مغايرة Uu‏ لشريحة الغالين. 

ولعل أبرز الشبهات عند أولئك المفرطين يمكن أن تصنف في aÍ‏ 
المسارات الكلية التي سارت فيها تلك الشبهات» والتي يتم تداولها اليوم وبكثرة في 
الساحة الفكرية» ومن أهم مجالات الشبهات الفكرية المعاصرة وأشهرها: 

المجال الأول: وجود الله وكماله. 

المجال الثاني: النبوة والوحي. 

المجال الثالث: تفاصيل التشريع الإسلامي. 

أما ما يتعلق بالمجال الأول: وجود الله وكمالهء فهناك عدد من الشبهات 
التشكيكية المتعلقة بهذا المجال» كالتشكيك في وجود الله تعالى» أو إنكار مبدأ 
السببية» أو الاستغناء بالعلم عن الإيمان cb‏ أو الادعاء بعدم كفاية الأدلة على 
الإيمان به سبحانه»ء أو الاعتراض على وجوده بوجود AE‏ في العالم» أو عدم 
إجابة دعاء السائلين» أو مشكلة القدر. 

وأما ما يتعلق بالمجال الثاني: النبوة والوحي» فهناك العديد من الشبهات 
المثارة أيضّاء كالتشكيك في نبوة محمد #» والطعن في سيرته» أو الطعن في 
صحابته» أو الزعم بعدم حجية dual‏ أو الاعتراض على صحة وسلامة 
تدوينهاء أو الاعتراض على القرآن الكريم واعجازه وصحته وسلامة نقله» أو 
الاعتراض على منهجية فهم النصوص الشرعية وآلية التعامل معها. 

وأما ما يتعلق بالمجال الثالث: وهو تفاصيل التشريع الإسلامي» وخصوصًا 
الشبهات المثارة حول الحدود الشرعية» وملف المرأة» وأحكام الجهادء وعقوبة 
المرتد. 
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حل الحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 


المبحث الأول 
لبنات قبل التعرض للشبهات 

من المهم بداية تقرير أن الجهل ببعض أحكام الإسلام» أو خفاء بعض 
تفاصيل الدين» أو استشكال أمر من أمور الشريعة الإسلامية؛ أمر لم يسلم Ais‏ 
أحد. 

وهذا أمر طبيعي؛ نتيجة لطبيعة خلق الإنسان» وقصور معرفته» وضعف 
إدراكه» وما قد يتعرض له من خطأ ونسيان» وكذلك لعدم إحاطته بكل العوالم 
والأفكارء ومحدوديته الزمانية والمكانية. 

وفي هذا المبحث نطرح بعض اللبنات التحصينية المهمة لكل مؤمن؛ 
للوقاية من الوقوع في مزالق الشبهات الفكرية المعاصرة» وهي تمثل جدارًا يحمي 
-بعد توفيق الله تعالى- من دركات هذه الشبهات» gus‏ بناؤه قبل ورودها؛ ليكون 
حصنا منيعًا لعقل المؤمن وقلبه. 

اللبنة الأولى: طلب الهداية والثبات من الله تعالى: ما من شك في أن 
أعظم نعمة على المؤمن هي هداية الله له وتوفيقه للإسلام» وأن استشعار هذا 
المعنى يورث في نفس المؤمن مشاعر البهجة والفرح بنعم الله» ويورث في النفس 
أيضًا تقرير مسؤولية المؤمن في المحافظة عليها. 

قال عمر بن الخطاب #: (ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحًا بأن قلبي 
لم يدخله شيء من هذه الأهواء)7". 

وقال الفضيل بن عياض #: (طوبى لمن مات على الإسلام والسنة» فإذا 
كان كذلك فليكثر من قول: ما شاء (àl‏ 

وقال المروزي #ه: قلت لأبي عبد الله -الإمام أحمد-: (من مات على الإسلام 


)001 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 74). 
(0) المرجع السابق .)۸١ /١(‏ 


۳ل 


سل الحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

والسنة مات على خير؟. قال: اسكت» بل مات على الخير كله). 

ومن أعظم ضمانات الحفظ من الوقوع في الشبهات تطلّب أسباب الهداية 
والثبات على الإيمان» والهداية هي توفيق واصطفاء» ومنة وفضل من الله» وليس 
قرارًا يتخذه الإنسان بمفرده» ومفتاحها هو Canal ilh‏ القُلُوب صرف Uu‏ 
على Ote ds‏ وديا Ciis‏ القلوب تبّت قلبي على Ota‏ فطلب أسباب 
الهداية في اليوم والليلة هو منهج نبوي SIS‏ تبتك مڌ كدت d SS‏ سا 
ÍS‏ الإسراء:٣۷-٤۷»‏ فالمسألة ليست Ghis‏ رياضيًاء أو حسابيّاء إنما هي 
هداية وتوفيق» والنفوس متقلبة متغيرة» فيها أهواء وشهوات تؤثر عليها معطيات 
الواقع» وما أعظم calla‏ التماس الهداية منه سبحانه» والاعتراف بالنقص والعجز 
بين يديه» ولنا أن نتأمل ذلك في جواب أم المؤمنين عائشة db‏ حين سئلت: بم 
كان rs‏ الله dé‏ يفتتح صَلَاتَه إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟. قالّث: «كانَ إِذَا قَامَ مِنَ cà CDI‏ 
صلاتة: egli‏ رب جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ ciu,‏ فَاطِرَ السّمَواتِ والأؤضء عَالِمَ 
agi cas‏ أت تَحْكُمُ h‏ عِبَادِكَ فيما كَانُوا فيه يَخْتلِفُونَ» اهْدِنِي لما Cal‏ 
فيه مِنَ الحَقّ بِإِذْنِكَ api c‏ من SUR‏ إلى صراط مُمنتفيم»7). فما أعظم 
الاعتراف بالعجز والنقص» وطلب الهداية منه سبحانه فيما أشكل وأغلق. 

كما أن الإقبال على الله بفعل الخيرات» وترك المنكرات» له أثر كبير في 
الثبات على الإيمان» والتحصن من الشبهات» فالإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 


كما هو مقرر في أصول اعتقاد السلف» Vae um,‏ بالل ألدَتِ في 


PA 
"tol 


3 Zw 4 pO AE EM 
ان ا ر ا ا وة الا‎ 

فكتاب الله تعالى هو الملاذ الآمنء الذي أدهش الصحابة رضوان الله 
عليهم بسحرهء وبيانه» وجزالة لفظه» وتركيبه؛ فجنوا ثمار بركاته» واستقبلوا 


(۱) مناقب الإمام أحمد ص۸٤۲.‏ 


.)5155( صحيح مسلم» برقم:‎ (Y) 
YTA) وأحمد‎ ea واللفظ‎ (0 Y Y) أخرجه الترمذي‎ (0) 


)£( صحيح مسلم» برقم: .)۷۷١(‏ 


ye 


حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

هداياته بتفاعلهم الوجداني العقلي معه» وكما قال عثمان بن عفان : (لو 
طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم)(". 

اللبنة الثانية: الابتعاد عن الشبهات وعدم التعرض لها: السلامة لدين 
المؤمن في البعد عن موارد الشبهات» إن لم تكن هناك مصلحة دينية متحققة 
ومقصودة في التعرض للشبهةء وقد كان كبار أئمة السلف يخافون على أنفسهم 
من الوقوع في الشبهات» ويحذرون من الوقوع فيهاء فقد كان الحسن ه4 يقول: 
Y)‏ تجالسوا أهل الأهواء» ولا تجادلوهم» ولا تسمعوا (egia‏ 

ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين هه فقالا: (يا أبا بكرء 
نحدثك. قال: لا. قالا: فنقراً عليك آية من كتاب الله ag‏ قال: لاء GA gh‏ عني» Yl‏ 
قمت. فقام الرجلان فخرجاء فقال بعض القوم: يا أبا بكرء وما عليك أن là‏ عليك 
آية؟. قال: خشيت أن يقرآ آية يحرفانهاء فيقر ذلك في قلبي). 

وموقفهم هذا هو موقف واع agiia‏ لواقع الشبهات» وهم يقومون بذلك Y‏ 
لعدم قدرتهم على مواجهة هذه الشبهات» ولا لضعف حججهم» ولا لنقص عقولهم» 
أو لمحدودية معطيات عصرهم» ولا لعدم قدرتهم على النقد» بل كانوا يردون 
عليها وقت الحاجة»ء ولكن كان الابتعاد وعدم التعرض لها لفهمهم الدقيق لطبيعة 
الشبهات وآثارها على قلب المؤمن. 

فلا يغتر المؤمن بذكائه» ولا يثق بنفسه» فالغرور المعرفي في زمن Al‏ 
بالعقل» والمعارف الحديثةء والحرية» والاستقلالء والانفتاح على كل الدراسات 
الفكرية» والاطلاع على جميع المذاهب الفكرية البعيدة عن المرجعية الدينية؛ هو 
سبب الوقوع في حبائل الشبهات» والسقوط في مهاوي الضلالء وليس ذلك بسبب 
قوة حجتهاء بل بسبب بريقها وزخرفهاء وضعف المتأثر بها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية .2: (قد يكون الرجل من أذكياء الناس» وأحدّهم 


VY A e الزهد‎ (Y) 
AVIN) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ (Y) 
المرجع السابق.‎ )۳( 


حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

Ghi‏ ويعميه عن أظهر الأشياءء وقد يكون من ab‏ الناس» وأضعفهم نظرّاء ويهديه 
الله لما cibis‏ فيه من الحق بإذنه» فلا حول ولا قوة إلا به» فمن اتكل على نظره 
واستدلاله» أو alic‏ ومعرفته» خُذل). 

اللبنة الثالثة: تغذية الشعور بالعزة والاستعلاء الإيماني: ومصدر هذا 
الشعور هو امن کن ريد TE.‏ ا رو فاظنة 11+ فا الشموز 
يكفل للمؤمن أن لا يستجيب لكل ناعق» أو يندفع خلف ركام الشبهات» أو 
يضعف أمام كل ثقافة وافدة مهيمنة. 

فإظهار العزة مطلب» قال je‏ شأنه: ml Sb s)‏ 
سورة المنافقون: 8» وقال: JE Op iia Rice Std)‏ 85 لَه جِيعًا4 سورة النساء: 
۹ 

إن تغذية الشعور بالعزة والاستقواء بالدين هو أصل مهم للثبات على الحق» 
وعدم الرضوخ للباطل» وهو ضمانة لمواجهة هذه الموجة التشكيكية» والثبات أمام 
بريقها اللافت وبهرجتها الشكلية. 

اللبنة الرابعة: التسلح بالعلم الشرعي: هو صمام أمان أمام الشبهات 
والاندفاع خلفهاء فتدبر كتاب الله وسنة نبيه 39( ودراسة العلوم الشرعية 
ومسائلهاء ومعرفة أصول وقواعد منهج السلف في التلقي والاستدلال» lacs‏ 
منهجهم في الفهم والتفسيرء ومعرفة موقفهم من مصادر المعرفةء وتميز كل ذلك 
عن سائر المناهج المخالفة؛ أمر مهم عند التعامل مع الشبهات. 

وان من أهم ما ينبغي الوقوف عليه هو النظر في البراهين الدالة على 
صحة الإسلام» ومقارنتها بباقي الأدلة والبراهين على المذاهب والأديان الأخرى. 

فالأدلة والبراهين على صحة هذا الدين قوية ومتماسكة» ومتعددة ومتنوعة 
أيضّاء وهي تفوق الحصرء (فليس في دين الله مسألة إلا والتسليم بها قائم على 
الدليل العقلي» سواء كان ذلك من جهة التسليم بصدق النبي HE‏ أو من جهة ما 


Qi /4) درء تعارخ ض العقل والنقل‎ C) 
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س ابحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لابنات بالإسكندرية — 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

تتضمنه نصوص الكتاب والسنة من الاستدلال على مسائلها)» والتصور 
الكامل للأدلة الموضوعية على صحة الدين أمر caga‏ سواء ما تعلق منها 
بصفات النبي 4 وأحواله وظروف بعثته» وأقوال بعض زعماء قريش في ذلك» 
وشهادة بعض علماء اليهود والنصارى بصدقه؛ أو ما يتعلق بطبيعة دعوته وما 
فيها من All‏ وبراهين على صدقهاء وهي كثيرة» منها: تنبؤه ببعض الأمور 
الغيبية التي ستحصل في المستقبل»ء ومعرفته ببعض أخبار الأمم السابقة» وكذلك 
الإعجاز البلاغي والبياني» والإعجاز العلمي الذي أدهش بعض المستشرقين 
المنصفين» ومنهم: موريس بوكاي الذي قال: (إن القرآن يتوافق مع المعطيات 
الحديثة» وان فيه مقالات ذات طابع علمي» من المستحيل تصوّر أن إنسانًا في 
عصر محمد 4E‏ قد استطاع أن يولفها)» بل إن علم الآثار الحديث» 
والاكتشاف التاريخي لمدينة إرم ذات العماد» وما حصل لقوم لوط من دمارء 
ونجاة جثة فرعون من الغرق كما أخبر عنها القرآن الكريم جميعها؛ دليل من أدلة 
Asa‏ هذا الكتاب OD As‏ 

اللبنة الخامسة: بناء العقل الناقد: cala alia Jill‏ ومنزلة ille‏ في 
التصور الإسلاميء فالعقل هو أساس التكليف» «رفع Akl‏ عن ثلاثة: عن التّائم 
uis‏ يستيقظ» وعن الصّبي alian uis‏ وعن المجنون حتّى Cie‏ وحث 
الإسلام على التعقل والتدبر: id OP‏ فنا عَرَيَا be Ojas a‏ 


. ٥ص المعرفة في الإسلام‎ O) 

(Y)‏ الكتب المقدسة في ضوء العلوم الحديثة ص YAT YAY‏ وللمزيد انظر: ماذا قالوا 
عن الإسلام ص .Y£o-Vo-04-0A-0Y‏ 

(Y?)‏ انظر: معجزات القرآن ص۷۲ وما بعدها. 

VY والنسائي في السنن الكبرى برقم:(557‎ O EYT) أخرجه الترمذي برقم:‎ CO 
وأحمد برقم: (405). وحسّنه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي برقم:‎ 
Gl وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه» ولا نعرف للحسن‎ (YY 
شاكر في تحقيق المسند (۲/ ۱۹۷)» وصححه‎ ael وصحح إسناده‎ de عن‎ 
.)١577( الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم:‎ 


YN 


سح الحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 


يوسف: 27 S»‏ فصا لين قوم قوت رت 4 سورة AZ. AA: und‏ لک ما فى 


au e A15 à a M ed à G OG‏ 455-35 سورة الجانية: 
Au wen‏ بقصص القرآن والوعظ إلا من يؤتى الحكمة Kinki Sg gs‏ 
RV.‏ أو يرا ا E ji £s‏ 4,3 سورة البقرة: 15 «Y‏ )345 


الكل as‏ لكات 5 ها إل AT‏ سورة العنكبوت: ١٠ء‏ فوظيفة 
العقل الكبرى هي النظر في الأدلة والاجتهادء (كتك ad Ic‏ مبرك de A‏ 
UNIT US is‏ 4 سورة ص: YA‏ 

وعقل المؤمن هو dic‏ فعال»ء Y‏ يستسلم للأفكار دون محاكمة أو مناقشة» 
ولا يتعامل مع كل فكر وافد بتعظيم وتقديس. 

هو dic‏ يمحص الأفكارء ويكشف سقيمها من صحيحهاء فيعرف زيفها 
وخداعهاء ولا يبهره ما فيها من بريق ولمعان» هو dic‏ مؤثر ومتأثرء يناقش 
بالحجج والأدلة والبراهين. 

وبناء هذا العقل النقدي الواعي أمر مهم؛ حتى لا يكون المؤمن فريسة 
سهلة لكل ما يثار في Galle‏ المعاصر من أفكار» وهو تحصين له من الذوبان 
والاندفاع خلف كل ناعق» وأن يتخطى المؤمن دور التلقين والتقليد. 

ومن المهم أيضًا معرفة أصول شبهات المخالفين المعرفية» وأساسها 
الفلسفي» وتبعاتها الفكرية» فالوقوف على مناهجهم المخالفة» ومعرفة المرجعية 
التي بنيت عليهاء وتفكيكها ونقدها من الداخل أمر في غاية الأهمية» مع ضرورة 
مراعاة المصلحة وتقديرها. 

ولعل من المفيد أيضًا القراءة في كتب النقد والرد على الشبهات الفكرية لمن 
غرف بسلامة المنهج» فإن ذلك يكوّن للمؤمن حصانة من الوقوع في فخ هذه 
الشبهات. 

اللبنة السادسة: الوقوف على أخطار الانفتاح الفكري» ومعرفة آثاره: إن 
الوقوف على أخطار المد الثقافي الغربي» وعلى آثار الحضارة المادية الوخيمةء 
من فقدان المعنى» وغياب الهوية» وضياع القيم الإنسانية حيث جرد الإنسان من 
إنسانيته؛ لهو أمر جدير بالاهتمام؛ لتجنب الوقوع في مثل ما وقعوا فيه؛ بسبب 


YA 


حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

فقدان القيم الدينية» والوقوع في فخ النسبية» يقول صاحب كتاب "الام العقل 
الغربي": (راح عدد غير قليل من المراقبين يشعرون ob‏ من شأن مثل هذه 
التطورات أن تكون نذر شوم ممهدة لقلب القيم الإنسانية (esie (ule. Cul)‏ 

فالوقوف» على .سلبياك: ' الحكبارة” dual!‏ ومعرقة- dU‏ واستحضتان 
ضخامة أخطائها وما جنته على الإنسان» ومعرفة إخفاقاتها المتكررة من آثار 
مدمرة جنتها على المجتمعات» من تفكك الأسر والقضاء عليهاء وانتشار 
المخدرات والمسكرات» وتشيء الإنسان» واستخدام الأسلحة الفتاكة التي لها قدرة 
lila‏ على الإهلاك والتدميرء كذلك الإخلال الشديد في المنظومة البيئية» وثقب 
طبقة الأوزون» وغيرهاء كل ذلك كفيل بعدم تقديس العقل الغربي» وعدم الانبهار 
به» والحذر والوقوف بمسافة عند أخذ الصالح من هذه الحضارةء فهي حضارة 
باتت تراجع نفسهاء وتصحح أخطائهاء بعد أن وقعت في هذه الأزمة المتردية 
عندما نحت الدين عن قيادة مسرح الحياة» وغيبت معان كبرى هي: cll‏ والوحي» 
l Td‏ 

اللبنة السابعة: تفعيل دور الإنسان» والانشغال بالبناء الحضاري وعمارة 
الأرض: فينتظر من المؤمن دور حضاري يليق بتكريمه» ويليق بشرف الرسالة 
التي يحملهاء حيث وجد المؤمن وكان لوجوده وانتمائه لزمنه الذي يصنع مستقبله 
قيمة ca s nas‏ فوجوده ليس صدفة ولا cae.‏ فينبغي أن يغذي حياته بمبررات 
وجوده» ويبذل كل ما في وسعه لأنْ يترك Dl‏ قبل رحيله» فنهضة الأمة موكلة 
بالسعي والعمل الدؤوب» وتحقيق العمارة المنشودة مرتبط بتسخير المؤمن 
لإمكانياته وقدراته وطاقاته» وتفعيل دوره الريادي» وتحقيق معنى: a SUE Si‏ 
PNE‏ م k‏ ف لأ إل إن ر فيب مي سورة هود: ١٦ء‏ قال 
الإمام الطبري © مؤكدًا على معنى العمارة في الآية: 4a Eia)‏ 


AD 
.,/١ص الإسلامي‎ US انظر: رؤية مستقبلية للعمل‎ (Y) 


ya 


سحل الحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 
وجعلكم عمارًا Js CO‏ البيضاوي pG PENG) um‏ عمركم ki‏ 
ees j« telis aen‏ على عمارتها وأمركم void) dd‏ الأرض ؛ s‏ 
جاءت بالدلالة عليه جزئيات الشريعة وكلياتها)". 
وقد ا سبحانه أنه: Sd M»‏ 6 في G5 og‏ في LE UA‏ مد4 سورة 
الجاثية: ۰۱٢‏ وسر لک سمس 2536 ck‏ وَسَخَرَ ڪر أل Jes‏ 4 سورة 
إبراهيم: Y Y‏ ومقتضى هذا النسخير هو محفل التكريم الإلهي للإنسان وتبصيرًا 
لهيمنته الكبرى في تحويل هذه المسخرات لتكون ye‏ في عمارة الأرض وبنائهاء 
وحسن الإقامة Olei‏ فالمؤمن متيقظ دائمّاء مستغل عمرهء ومستثمر وقته» في 
حركة دائبة» وطاقة ونشاط لا ينفد في تحقيق هدف العمارة والمساهمة الحضاريةء 
كل في ميدان تخصصه وفي مجال فنه. 
هذه أهم اللبنات قبل الوقوع والتعرض للشبهات الفكرية المعاصرةء أعرضها 
على القارئ الكريم» لعلها تساهم في حفظ المؤمن من الوقوع في حبائل الموجة 
التشكيكية اليدمية المعاصوة: 
DO YD oc‏ 


Q8 / 30) تفسير الطبري‎ QV) 

(A /Y) اسار التأويل‎ det تفسير أنوار‎ (v) 
A0 الوعي الحضاري ص‎ )۳( 

(5) انظر: المرجع السابق ص .4١‏ 
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حل الحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 


المبحث الثاني 
مقاربة حول التعامل مع الشبهات 
في هذا المبحث سوف تُطرح بعض الإضاءات في التعامل مع الشبهات 
ذاتهاء ومعرفة أصول الخطأ فيما يثار حول الإسلام» وطبيعة الإشكالات التي 
تلايس ذلك . 
فمن بين تلك الإضاءات: 

-١‏ ضرورة التفريق بين الشبهات والوساوس: التي هي خواطر وايرادات 
لا يكاد يسلم منها أحدء وللتعامل مع الوسواس منهج خاص ذكر في السنة 
IET PRU‏ الارن حكن ال هذا خف الله الاق CUP‏ 
eat‏ فمن aay‏ من “ذلك شيئًا فليقل: Cail CiT‏ وحديث: Ass E‏ 
أْحَدَكُمْ فيقول: مَن خَلَقَ كَدَا؟» مَن خَلَقَ uis (SS‏ يَقُولَ: مَن G‏ رَبَكَ؟, I3‏ بَلَعَهُ 
Oaai, aiy Sica‏ وحديث: «يُوشك الناسُ يتساعلون حتى يقول قائِلُهم: هذا 
الله خلق الكَلْقَء فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: CAST AI‏ اللَّهُ الصَّمَدُء لَمْ ap‏ 
als css als‏ يَكْنْ لَه css iS‏ ثم Oil‏ عن يَسَاره nal, ÉG‏ من الشيطان»7". 
فالمعالجة النبوية للوسوسة هي قول: آمنت ci‏ وقول: الله أحدء الله الصمدء لم 
يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحدء والتفل على اليسارء والاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيمء والانتهاء. 

هذا بالنسبة لعلاج الوسوسة التي تحصل داخل الإنسان» وتنشأ من أفكاره 
واسترساله وراء هذه الأفكارء Ul‏ التعامل مع الشبهات فأمرٌ Cahia‏ تمامّاء 
فالشبهة مصدرها خارج الإنسان كالقراءة» jb‏ المشاهدة لبرنامج حواريء أو لقاء 
ببعض مثيري الشبهات والشكوك. 

—Y‏ عدم التسليم للسفسطة وإنكار الضرورات: وهذه قاعدة ضرورية في 


(OY E) صحيح البخاري برقم:(۳۲۷۹)» ومسلم برقم:‎ (Y) 
AA صححه الألباني في صحيح الجامع برقم:‎ )۳( 
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حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

التعامل مع الشبهات» وهي عدم الاستسلام للمقدمات الباطلة؛ حتى لا da‏ 

الإنسان إلى نتائج وقضايا فاسدة» فلا بد من فحص المقدمات» والتأكد من 


الضرورية» كإنكار مبدأ السببية» وعدم التناقض» وغيرهاء فهي أساس الاستدلالء 
وأن التنكر لهذه المبادئ هو انهيار كامل لكل المعارف الإنسانية. فإن تم التنازل 
عنها فإن جميع ما يمكن أن يتحصل من ele‏ ومعرفة سيتهاوى» فكيف يمكن - 
على سبيل المثال- لشخص يسعى ليكشف عن أسباب الظواهر الطبيعية مثلاء 
وهو يتنكر لمبدأ السببية!. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية iib‏ (ولهذا اتفق العقلاء على أن كل شبهة 
تعرض لا يمكن إزالتها بالبرهان والنظر والاستدلال» وانما يخاطب بالبرهان والنظر 
والاستدلال من كانت عنده مقدمات علميةء وكان ممن يمكنه أن ينظر فيها Da‏ 
يفيده العلم بغيرهاء فمن لم يكن عنده مقدمات علمية» أو لم يكن قادرًا على النظرء 
لم تمكن مخاطبته بالنظر والاستدلال. وإذا تبيّن هذا فالوسوسة والشبهة القادحة في 
العلوم الضرورية لا تزال بالبرهان» بل متى فكر العبد ونظر ازداد ورودها على 
قلبه» وقد يغلبه الوسواس حتى jan‏ عن دفعه عن نفسه» كما يعجز عن حل 
الشبهة السوفسطائية» وهذا يزول بالاستعاذة بالله. فإن الله هو الذي يعيذ العبد 
ويجيره من الشبهات المضلة والشهوات المغوية؛ ولهذا أمر العبد أن يستهدي ربه 
في كل صلاة فيقول: ax kou Caf p‏ © صرط Gu ad‏ 
AE lud‏ المَعَصوب zade‏ ول oU‏ 4 سورة الفاتحة: 5-/0)17". 

ومن الأمثلة على الشبهات السوفسطائية: الزعم بأن الكون 39s‏ من 
اللاشيء!!» وأنه مستغن بنفسه عن الافتقار إلى clanga‏ وهذه الفكرة هي محاولة 
اعتراض من قبل المشككين على دليل الاختراع والخلق. 

-Y‏ سوال أهل الاختصاص: فكل علم له رجالاته» ومن الضرورة سؤال أهل 
العلم والاختصاصء فكوا A‏ الي إن كر لا GOA‏ سورة c£ Y: adl‏ والعلم 
الشرعي والتخصص فيه ليس عملية اعتباطية عبثية» بل له ملامح وقواعد 


OEY e /۳( درء تعرض العقل والنقل‎ CO 
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حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

ومحددات» بذل فيها السلف جهدهم في تحقيق مسائله» وفهم نصوصه»ء ولهم 

جهود مضنية في تحرير قواعد الرد على الشبهات» والرد على الإشكالات المثارة 
فخص الله العلماء بآلة الفهم التي تؤهلهم للنظرء cil,‏ وتفكيك الشبهات 

من خلال البحثء وإعمال العقل» واتباع منهج السلف. عرف ذلك كل من له 

أدنى اطلاع على كتبهم وتصانيفهم قديمًا وحديتاء ووقف على معالجتهم لكثير 

من الشبهات الفكرية والنوازل العقدية. 

٤‏ - التماسك أمام الشبهات: بمعنى عدم الارتباك والاستسلام لها عندما لا 
يجد المؤمن لها جوابًا مقنعًا. فالشك في مسألة ماء وعدم الوقوف على معالجة 
لها؛ لا يعني هدم الإسلام كليةء الذي استقر على يقين» وبني على أدلة 
موضوعية» فوجود الإشكال في بعض المسائل لا يلغي اليقين. 

وعدم العلم بالجواب عن شبهة مثارة ضد الإسلام لا يعني عدم وجود جواب 
لهاء فيمكن للمرء أن يبقى ass‏ موقا بأصول الدين مع بقاء هذه الشبهة في 
نفسه» والتي لم يدرك لها جوابًا في بعض جزئيات الدين. 

فالتوهمات المثارة حول بعض القضايا الدينية لا تلغي الإيمان «OASIS‏ ولا 
تهز استقراره» ولا تزحزح القناعة بقطعياته» ولا تحرف الإنسان عن الموضوعية 
والجادة. 

وقد كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم منهجًا عقلانيًا el,‏ لطبيعة 
الإشكالات التي قد تطرأ على الأذهان» فكانوا يسألون رسول الله E‏ فيما يشكل 
عليهم» كما في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت : «مَن ai etl al‏ 
Cual‏ الله costi]‏ ومن كر S € ul cll‏ اللّهُ «sta‏ قال Aule‏ أو بَعْضُ أزواجه: 
Ó|‏ لتَكْرَهُ المَؤت. قالَ: «ليسّ ذاكء Sls‏ المُؤْمنَ إذا حَضَرَهُ المَوْتُ 5:53 برضُوان الله 
canal,‏ فلي شيءٌ ad] Cl‏ مما éli aul‏ لِقاءَ Ca, can‏ اللَّهُ Éh «ss‏ 
GHI‏ إذا حُضِرَ yx)‏ بعذاب الله ecole,‏ فلي SE uA‏ إِلَيْهِ مما eX cau‏ 
لقاء Ostia s &, cai‏ 


VF 


حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

وكانت عائشة : لا ek Ras‏ لا تَعْرِفْهُ إلا aah‏ فيه حتَّى تَعْرِقَهء وأنَّ 
النبيّ 3E‏ قَالَ: «مَن Ou iube CB «CR Cus‏ أَوَليسَ o‏ اللّهُ تَعَالَى: 
CL doo»‏ حِسَابًا s‏ 4 سورة الانشقاق: ۸. قَالَتْ: فَقَالَ: Gib‏ ذلك ajll‏ 
ولَكِنْ مَن 5 Os GU‏ 

°- إعمال قاعدة المحكم والمتشابه: وهي قاعدة AL‏ للاستثمار والتطبيق 
في التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة» حيث ينبغي انتهاج أصول الشريعة 
الكبرى الواضحة؛ ورد ما اشتبه على المؤمن منها إلى تلك المحكمات» كما »5 
ذلك ربنا في كتابه العزيز: ade Í cdit Jp‏ التب AA USA gs Ka‏ 
adi d a reis cera‏ فى TEN CTPRCHRE. 55 ze‏ 
geai‏ سورة آل عمران: ۷» فالآية فيها تحذير من الوقوع في الزيغ والضلالء 
واتباع moe‏ الواضح المبين» وقد حذر الرسول e‏ قائلًا: 
هادا ced;‏ الَّذِينَ sio‏ ن ها قشابة cana‏ فأ ولك الذِينَ سَمّى الله eah AG‏ 

وذكر الإمام الطبري am‏ تفسيرًا للآية قائلا: (فأما الذين في قلوبهم m‏ عن 
الحق وحيف cie‏ فيتبعون من آي الكتاب ما تشابهت ألفاظه؛ واحثمل صرفه 
في وجوه التأويلات» باحتماله المعاني المختلفة؛ إرادة اللبس على نفسه وعلى 
غيره» احتجاجًا به على باطله الذي مال إليه cali‏ دون الحق الذي أبانه الله 
فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه» وهذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا 
أنها نزلت فيه من أهل الشرك» فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله dea‏ 
فمال قلبه إليهاء Aia Dag‏ عضن Aj Xia‏ آي ohall‏ ثم حاجٌ به وجادل به أهل 
الحق» das‏ عن الواضح من أدلة آيه المحكمات؛ إرادةً منه بذلك اللبس على 
أهل الحق من المؤمنين» وطلبًا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلكء É‏ من 
كان» وأي أصناف البدعة (oS‏ 

5- التأكد من وجود Quia‏ على الشبهة: 5S8‏ من الشبهات تلقى على 


(Y : برقم‎ A PEDE 
(0$) tu y ضتخيخ البتخاري‎ CO 
OV /0 تفسير الطبري‎ (9) 
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حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

عواهنها بلا أدلة علميةء ولا مستندات حقيقية!ء ويتعمد أصحابها الكذب والافتراء 
على دين الله سبحانه وتعالى» فإلقاء الشبهات والأباطيل هي بضاعة مثيري 
الفتن؛ للطعن» واللمزء والتشويه لصورة الإسلام» والترويج لهذيانهم هذا على 
عوام الناس. 

ومنهج القرآن الكريم هو طلب الحجة والدليل والبرهان على أي قضية» p‏ 
ERES] GU.‏ إن cR ioco‏ 4 سورة البقرة: ١٠١١ء Ul‏ إلقاء الدعاوى على 
عواهناء واثارة الشكوك دون دليل» فهو حال الضعفاء» وقد أصبحت سمة كثير 
من مروجي الشبهات إما الزج بالشبهة وإطلاقها بلا دليل» أو بتر النصوص عن 
سياقاتها واجتزاؤهاء فيأخذ منها ما يناسب هواه ومزاجه» ويترك منها ما يخالفه. 

-y‏ التأكد من صحة الأدلة المساقة -إن وجدت-: إن كثيرًا من الأدلة التي 
قد يوردها مروجو الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته هي أدلة غير صحيحة؛ 
L‏ من جهة تبوتها» أو صحة فهمهاء أو من iea‏ اعتبار جنسها عند مروج 
الشبهة. 

وليتضح المقصود سنضرب هنا متلا لكل حالة من الحالات الثلاث: 

في Alla‏ عدم صحة الدليل: نجد أن هناك Éa‏ هائلا يثيره مروجو الشبه 
في عملية الاستدلال Abb‏ ليست صحيحة وغير ثابتة» مثل: استدلال المشككين 
في السنة بأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد عند التحقيق!؛ أوردوها بغية الطعن 
في الإسلام» ولإسقاط السنةء أو القفز عليهاء كالاستدلال بحديث JÍ‏ الداجن 
لصحيفة فيها حكم إرضاع الكبير وآية aall‏ وحديث محاولة النبي للانتحار 


)01 الحديث من رواية محمد بن إسحاق» ولفظه: a:‏ نزت أيه DUSS AE‏ 


TEME d ed uo i£ وَرَقَةِ‎ od ois A 
رواه الإمام أحمد في "المسند"‎ (GG Hc co net de 
وشو‎ 65 t) برقم: :)££( ولفظه:‎ to ماجه في‎ ¿ oda EY /5( 
قال محققو مسند الإمام أحمد: (إسناده‎ . E داجن‎ gue 4 dH EAT 
وقال‎ (YET /£V) وفي متنه نكارة)‎ c اوداق حوس عفية‎ beoe eo 
الداجن»‎ SG (وأما كون الزيادة كانت في صحيفة عند عائشة‎ : B الآلوسي‎ 
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حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

حين فتر عنه OO gal‏ وغيرها من أحاديث لا تثبت من جهة الإسناد. 

وأما حالة سوق الدليل الصحيح مع عدم صحة فهمه. فمثالها: ادعاء 
وجود أخطاء علمية في القرآن الكريم» ويستدل مروج الشبهة "على جهله" بما ورد 
ume ne‏ ادو م انك up ding‏ 
a dh‏ دا & | co Ross‏ فى Uie‏ َر GGS ice X255‏ سورة الكهف: 
AT‏ ووجه الإشكال اديه هو: كيف تغرب الشمس في Que‏ صغيرة على 
الأرض» وهي كوكب يدور في السماء. 

وهذا جهل وبعد عن إدراك معنى القرآن وألفاظه» فالآية تصف ما يتبدى 
لذي القرنين ساعة الغروب من رؤية لهاء ولم يقل: إن الشمس تغرب في داخل 
Em‏ 

وبيّن الإمام القرطبي dh‏ معنى هذه الآية فقال: QJ)‏ بعض العلماء: ليس 
المراد أنه انتهى إلى ix ne‏ ومشرقا وصل إلى جرمها ومسها؛ لأنها تدور 
مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل 


فمن وضع الملاحدة وكذبهم في أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ) روح 
المعاني KOES Po‏ 
dim quel depo d ()‏ عَنْ Gs ur 5 .. » x6 es iso‏ 
ڪت حزن Ote i ae C7 GRE ZEA‏ کي SR‏ من "S gar‏ 
iu EEA‏ دی له ريل E‏ يا 
محمد 48 رَسُولُ al‏ عتا SÍ SG e VA S die A SACS.‏ 
َه ر وي عدا کنل کلک ai pesos da Gf‏ ريل $3 
CTA) d err‏ قال ابن حجر 8 (ثم إن القائل "في 
بنا" هو الزهري» ومعنى الكلام : أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله Z‏ 
في هذه القصة. وهو من بلاغات الزهري» ولیس Fpa‏ وقال الكرماني: هذا 
هو الظاهر). es‏ الباري (۱۲/ 08(« وقد بِيّن الإمام البخاري أن هذا الحديث 
هو بلاغ من الزهري ففي الرواية CR C3)‏ ومعنى البلاغ عند Jal‏ الحديث : أن 
يروي الراوي حكايةً بلا إسناد أصلا. والحديث ضعيف إسناداء وتک na‏ 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .(£ov— too /٠١(‏ 


۲۷٦ 


حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 

منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 
في عين من ose‏ الأرض» بل هي أكبر من الأرض أضعافًا dicla‏ بل 
المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق»ء فوجدها 
في رأي العين تغرب في عين حمئةء كما أنا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها 
تدخل في الأرض؛ ولهذا قال: Ta WIL‏ »2 رخن Uo eh ad M‏ 4 
الكهف: £A‏ ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد أنهم أول 
من تطلع (esse‏ 


مثال آخر: ومن الشبهات المثارة التي Es.‏ فيها مخالفة القرآن 0 E‏ 
الحديث: الاستدلال بقوله تعالى: (Ges quao, QA C GS oh‏ جه 
شين سورة الملك: co‏ على أن النجوم تتبع الشياطين وتتحرك خلفهاء ri‏ 
أمر مخالف للعلم؛ حيث إن النجوم عبارة عن كواكب وجدت في فضاء الكون!. 

وهذا فهم سقيم لمراد الله تعالى» وضحه ابن كثير us‏ قائلا: ale)‏ الضمير 
في قوله: 4S‏ على جنس المصابيح» لا على عينها؛ AX‏ لا يرمى 
بالكواكب التي في السماءء بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة منهاء والله 
Oel‏ فالنجوم لها وظائف متعددة» فهي مصابيح في السماءء وقد الله 
بعضهاء أو اا رق نه «gll‏ > لل من eie AL EO‏ ابع 
45 سورة الحجر: vd O^‏ حَيِق MS Ou» An iudi‏ سورة 
الصافات: »٠١‏ فإذا شاء الله أن تحرق هذه النجوم واحدًا من الشياطين فسيرجمه 
الله بأحدهاء أو ببعض منها. 


ومثال على الاستدلال بدليل غير معتبر أصلًا عند صاحب الشبهة: ما 
ذكره الإمام السيوطي 4: أن قائلا aih‏ زنديقًا أكثر فِي گلامه: Axa ol‏ 
cuts s XS si‏ المروية aho‏ الله le‏ وشرقًا- Y‏ يتج بهاء وأن dl‏ في 
«Aa oai‏ 3355 على ذلك حَديث: U»‏ جَاعَكُم quie‏ من Duns‏ فاعرضوه 


Co /١١1( الجامع لأحكام القرآن‎ Q) 
OVV /۸( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


Yyy 


حل الحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 

منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية ا معاصرة 
على الْفرآن» قإن وجذثم لَه أصلا 15558 cas‏ والا OI‏ فهذا الرافضي 'مثير 
الشبهة" يحتج بحديث ينسبه إلى النبي E‏ ليقوي به شبهته» مع أن الأحاديث 
غير معتبرة فى أصلها عنده!» فانتقى Dua‏ من أمر غير معتبر cal‏ ووظف 


الدليل للطعن في السنة النبوية المطهرة!. 


AAO TL‏ سسس 


CO‏ أورده الخطابي في معام السنن /٤(‏ ۲۹۹)ء وقال : الخطابي: باطل لا أصل له 


YVA 


حل الحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 


Col‏ الثالث 
مزالق المخالطات المنطفية 

تُعرّف المغالطات المنطقية بأنها: (أنماط شائعة من الحجج الباطلةء التي 
يمكن كشفها في عملية تقييم الاستدلال غير الصوري)'» ولما كانت كثير من 
الشبهات الفكرية المعاصرة تستخدم بعض تلك المغالطات؛ أصبح من المهم 
يكون لدي المؤمن مستوى عال من الوعي للكشف عنها في كتابات المشككين» 
وأقوالهم» وحواراتهم. وان معرفة أدوات الخصمء والوقوف على آليات عبثه في 
الدين» هو أمر بالغ الأهمية» وهو بمثابة المقولة الشهيرة: Y)‏ تعطيني سمكة 
ولكن علمني كيف أصطاد).» وهنا يمكننا القول بأن المعرفة بالمغالطات المنطقية 
بمثابة القول: qub Y)‏ ردا على الشبهة» ولكن علمني كيف يكون تفكيري 

إن الكشف عن المغالطات المنطقية في الشبهات الفكرية المعاصرة مطلب» 
فكثير من الشبهات الفكرية المعاصرة تحتوي على مجموعة من المهاترات» وفيها 
تزييف للحقائق» وتمرير لجملة أفكار مغلوطة على Jic‏ المؤمن. 

والمغالطات المنطقية كثيرة clas‏ ومن الأمثلة عليها: 

- مغالطة رجل القش: وهي ALS‏ عن رمي رجل القش 'دمية" بدلا من 
الخصم الحقيقي» أي: مهاجمة قضية أخرى "هشة" غير القضية الأساسية؛ 
لإخراج النقاش عن موضوعه الأساسي» ومن صور ذلك: اختلاق أمر وهمي 
تنسب له أمور ليست فيه؛ لتقديم حجة الخصم بصورة ضعيفة باهتة؛ لتشويههاء 
وتحريفها عن حقيقتها. 
يستدل المؤمن على فكرة إيمانه بوجود الله بأدلة موضوعية» يتجنب الملحد نقاش 
المؤمن في هذه الأدلة التي يسوقها لإثبات وجود الله (الفطرة - المبادئ الأولية — 


.١7ص المغالطات المنطقية‎ )١( 


۲۷۹ 


حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

الإتقان - الخلق والإيجاد)» ويعتبر أن وجود الله هو مجرد خيال عقلي» وفرض 
ذهني محضء مثل: قضية وجود إبريق شاي معلق بين الأرض والمريخ» لا 
يمكن لأحد إثبات وجوده» أو JO‏ 

فالمشكك هنا ينقل النقاش من المسألة البدهية التي تعمقت في نفوس 
المؤمنين ووجدانهم» والتي بنيت على براهين ودلائل عظيمة تدل على وجود اللهء 
إلى أنها مسألة لا يمكن إثباتها ولا نفيهاء فهي مجرد وهم وافتراض» كإبريق 
الشاي المعلق لا دليل عليه!. 

- إثارة المشاعر: وذلك باستخدام المشاعر بدلا من تقديم حجة قوية 
uua,‏ أو محاولة إثارة المشاعر لإخفاء ضعف الحجة. ومثال هذا النوع من 
المغالطات: دعوى ذكورية الإسلام؛ لأن الأديان والحضارات القديمة جميعها 
تظلم المرأة» وتحتقرهاء وتهضم حقوقهاء وفي المقابل quei‏ من شأن الرجلء 
وتتعامل معه على أنه الأكمل والأفضل. 

وهذه دعوى لا دليل عليهاء ولا aa‏ ولا برهان» ولا ريب أن 53S‏ من 
الأديان المحرّفة -وخصوصا الدين الكنسي- قد جرد المرأة من خصائصها 
الإنسانية» بينما الإسلام على خلاف ذلك» فقد كرّم المرأة» وفعل دورها في كافة 
مجالات الحياة الاجتماعية والعلمية والسياسية والعملية» وأوصت النصوص 
الشرعية وأكدت على حقوق المرأة» وهذا أمر D FT‏ من نصوص الشريعة 
الإسلامية» Sese»‏ الْمَعَرُوفَ ون كَرَهْسْمُوهُنَ َم أن [As ELS VES‏ 
لَه يہ حا Goes‏ 4 سورة النساء: SR xU AU "re. Jes‏ 


5 ر ف 07 


Me سورة آل عمران:‎ doux عَمَلَ عل كرصن ڪر ا را س‎ ea 
T «Qu النَّساءُ شقائق‎ m وحدیث:‎ dC «fg ود واس وا دالا‎ 


- المقارنة بين قضيتين مختلفتين» واختلاق أمر اعتباطي؛ لإظهار Usi‏ 
Anal‏ الفرنة الضحيحة التي تومن E‏ وتال على :هذا cya pali‏ المعالطات: ما 


MEM ومسلم برقم:‎ O VAO صحيح البخاري برقم:‎ (Y) 
Y داود برقم:‎ dl في صحيح‎ QU وصححه‎ "Y أخرجه أبو‎ (Y) 


YA. 


حل الحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 


يزعمه raua (AS, Ea ond x iA » oie al dd‏ بالله 


الإسلام تأثر بالأديان الوثنية EN‏ وأن بقاياها ji‏ في m"‏ فالمسلمون 
وثنيون» ويعبدون آلهة أخرى مع اللهء فهم يعبدون الكعبة!. 

فهذه حجة يختلقها المشككون كمغالطة للتشغيب وللتشويش فقطء والا فدين 
الإسلام قائم على Base‏ التوحيد» فالمؤمن عندما يتوجه في صلاته للكعبة هو 
بعد لكر لأن الله أمره i$ adi‏ مَجَهَكَ مَطظرَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَامٌ AS‏ ما 

zii -‏ ولأ وْجومَكُرٌ Gobi‏ سورة البقرة:٤ »١ E‏ وحين 53 حول الكعبة هو 
يعلم أنه يعبد رب الكعبةء وأنه يفعل ذلك اقتداءً بالرسول #؛ لما روي عن عمر 
AS uns‏ جَاءَ إلى SAI‏ الأسْوّد فَقَبَلَهُ فقال: 5 GE ciel‏ حَجَرْء لا تَضْرٌ Y;‏ 
(gall NT i Ys, aa‏ 3€ 5 ما Oi‏ 

- الاحتكام إلى السلطة: يقع المشككون في هذه المغالطة عندما يزعمون 
صدق قضية أو فكرة لا سند لها إلا سلطة قائلهاء Gb‏ كان قائلها شخصاء أو 
(ous‏ أو قانوتًاء أو نظامًاء ويتم في هذه المغالطة إسناد النتيجة إلى أحكام 
هؤلاء» كقول أحدهم: إن (س) أستاذ جامعي alle‏ وخبيرء وقال بأن الأرض ثابتة 
ولا تدور حول الشمسء فالأرض إِذَا ثابتة لا تدور حول الشمس. 

ومن الأمثلة التي يمكن أن تساق هنا على هذه المغالطة: ما نجده من 
تعنت لدى الملاحدة التطوريين وتمسكهم الشديد بالداروينية؛ فعندما يوجه 
المؤمنون لنظرية التطور التي ela‏ بها داروين بعض الثغرات CRI‏ نجد أن 
الملحد يحتكم مباشرة إلى السلطة ويقول: جميع الجامعات الغربية العريقة تدّرس 
هذه النظريةء فكأنها عقيدة لا تقبل الجدل ولا النقاش؛ لأنها تقدم للملاحدة تفسيرًا 
Soa‏ ليب ss‏ الكائنات عن وجود الله. 

- مغالطة الاحتكام إلى الجهل: وهي مغالطة افتراض وجود سبب لأمر ما 
بدون وجود دليل deall tade‏ بكيفية حدوثه» ولعدم وجود أمر ما يثبت colbha‏ 


(Y)‏ راجع: كتاب صندوق داروين o MI‏ د. مايكل بيبي 


۲۸1 


حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

فالقضية صحيحة طالما لم تتم البرهنة على كذبهاء أو أنها خاطئة طالما لم تتم 
البرهنة على صحتها. 

مثال: تكذيب قضية أن (العين COSS‏ لأنه لا يوجد دليل علمي طبيعي 
يدل على صحتهاء ويرد هذا الحديث ويكذّب مع أنه ورد في الصحيحين. 

وهذا يكشف عن إشكال منهجيء فالعلم الطبيعي وان عجز عن إثبات 
العين» فهذا لا يعني نفي العين بالضرورةء فعدم العلم ليس Ule‏ بالعدم» وهناك 
فرق بين العجز عن إثبات الصحة:؛ وبين أن يثبت العلم الطبيعي عدم صحة ما 
جاء في الحديث. 

فأمر العين هو أمر غير متعلق بالجانب المادي المحسوسء الذي هو 
موضوع العلم الطبيعي» فلا يصح البحث عن دليل مادي لنفي أو إثبات العين. 

- الشخصنة: تستخدم هذه المغالطة لإضعاف iaa‏ الخصم بدون مناقشة 
الحجة نفسهاء Yad‏ من مناقشة الفكرة يهاجم قائلهاء فترد الفكرة لأن صاحبها 
يتسم بصفات معينة. فعلى سبيل المثال: أحمد يتحدث عن دلالة المخلوقات على 
وجود الله 'فكرة محددة"؛ والخصم يتحدث عن لباس أحمدء وأنه لا يتقن اللغة 
الإنجليزية جيداء وأن درجة حرارة Sul‏ التي يعيش فيها ٠١‏ درجة مئوية» ولا 
يمكن أن يأتي أحمد بمعرفة صحيحة؛ لأنه يعيش تحت درجة الحرارة العالية 
هذه. 

- المصادرة على المطلوب: وهي افتراض صحة قضية (ما) يراد البرهنة 
عليهاء وتوضع بشكل صريح أو ضمني في إحدى مقدمات الاستدلال» مثل: 
القول بأن القتل الرحيم مقبول أخلاقيًا؛ لأنه من اللطف والرحمة أن تعين La]‏ 
على التخلص من الألم من خلال الموت. 

ومثال ذلك: التخصص مطلوب في العلوم التطبيقية فقط دون العلوم 
الشريعة» بحجة أن الدين مكلف به كل مسلم» والتكليف يستلزم (Qual‏ فالعلم 
الشرعي يفهمه كل cala‏ ولا يحتاج لوجود علماء له ولا متخصصين. وهذا dea‏ 
مركب» وقول فاسد» ومصادرة على المطلوبء فالتكليف وإن استلزم العلم» إلا أن 


2000 صحيح البخاري برقم: (ONES‏ وصحيح مسلم برقم: Y YAV‏ 


Y^Y 


حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

القدر المطلوب من العلم هو ما يستطيع به القيام بالعبادة والتكليف» وليس 
المطلوب هو العلم المفصل الذي يتطلب وجود علماء متخصصين في معرفة 
تفاصيل الدين» والنظر في الأدلة الشرعية» وموازنة الأقوال والترجيح بينهاء 
والاجتهاد في الوصول إلى مراد الله في علم (الفقه — الأصول — التفسير — 
العقيدة - الحديث - وسائر علوم الشريعة). 

- مغالطة ذنب بالتداعي: الحكم على أمر ما aS‏ باطل Uus‏ بالنظر إلى 
معتنقيه» أو أن الحكم على دعوى معينة بأنها كاذبةء لا لشيء إلا لأن أناسًا 
يبغضهم يقبلونها ويأخذون بهاء فيعمد إلى رفض الدعوى؛ لأنها مرتبطة في ذهنه 
ONE NR‏ 

مثاله: الادعاء بأن الإسلام دين التطرف والإرهاب؛ لأن من معتنقيه ابن 
لادن» والقاعدة» وداعش» والجماعات المتطرفة. 

- مغالطة السبب الزائف: أخذ ما ليس بعلة äle‏ مثاله: الخمر ليس حرامّاء 
لو كان حرامًا لحرّم في الآخرة. وهذه فكرة تحتوي على فساد تصور مسبقء فالخمر 
في الدنيا ليست كخمر الآخرة» فخمر الآخرة لا تذهب العقل» ولا تضرء ولا تؤذي 
الإنسان» ووصفه المولى je-‏ شأنه- بأن شاربيه ‏ لا GE S4‏ ولا LR‏ 
سورة الواقعة: ٠۹‏ (لا f Ga‏ ولا (Ee A‏ 46955 سورة الصافات: Js «£V‏ 
الإمام الطبري Y) ci‏ تذهب هذه الخمر بعقول شاربيهاء كما تذهب بها خمور أهل 
الدنيا إذا شربوها فأكثروا Olei‏ 


- مغالطة الرنجة الحمراء: هي حيلة كانت تستخدم من قبل المجرمين 
الكلاب بسبب رائحتها القوية» وتشغلهم عن متابعة الطريدة الأصلية» واستعيرت 


للتعبير عن كل محاولة لتحويل الانتباه في المسألة الأساسية في الجدلء وذلك 
بإدخال أمور وتفصيلات جديدة» أو إثارة أمر يثير المشاعر والعواطف؛ لتحويل 


O)‏ انظر: المرجع السابق ص7717. 
(Y)‏ تفسير الطبري CEAO /۱١(‏ 


YAY 


حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

مسار الحديث» وتبديد النقاش7". 

مثاله: يكون النقاش عن قضية إثبات حجية And‏ مثلاء فيلجأ المشكك 
للتضليل بإثارة موضوع آخر لتشتيت الانتباه» كطرح موضوع حكم تعدد الزوجات 
في الإسلام» أو ميراث المرأة. 

- مغالطة المعضلة المزيفة والسؤال المركب: في الاعتراض على قضية 
وجود الله يتجاهل الملحد كل الأدلة الموضوعية التي OX‏ على وجوده» ويذهب 
للأسئلة المزيفة من قبيل: هل يستطيع الله أن يخلق إلهًا؟» هل يستطيع الإله أن 
يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ء فهذا سؤال مركب من عدة أسئلة هي: 

هل الله موجود أصلا؟. 

هل لديه قدرة على الخلق؟. 

هل يستطيع خلق ما لا يقدر عليه OU‏ آخرء أو صخرة لا يستطيع 
حملي" 

وجملة هذه الأسئلة يتضمنها سؤال واحد فقط 'ملغوم"» لو تسرع المؤمن 
وأجاب عليه ب(نعم) فسيجد نفسه قد أثبت Gl]‏ آخرء أو استسلم لقضية عدم قدرة 
ا ejna‏ هن حمل الضصكرة: 

فطبيعة هذا النوع من المغالطات ملغمةء قد تصرف المؤمن عن قضيته 
الجوهرية التي يؤمن des‏ والتصرف الصحيح مع مثل هذا المشكك هو نفنيد 
سؤاله» وتفكيكه؛ للإجابة عن السؤال المضمر ومناقشته. 

Allia -‏ المنحدر المنزلقء أو كرة الثلج: وهي تهويل أمر ليس له علاقة 
ولا ارتباط بالقضية المطروحة للنقاش» ومثال على هذا النوع من المغالطات: 
المسلمون متخلفون الآن في ميادين العلوم المختلفة؛ لأن الأديان تحارب saldi‏ 
فالمسيحية حاربت العلم» وقتلت العلماء» وأنشأت محاكم التفتيش» وجميع الأديان 


العلمي. 


. انظر: المغالطات المنطقية ص1‎ (Y) 


TA“ 


حل البحلد الأول من العدد السادس و«الثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 
وعند التحقيق والنظر نجد أن هذه التهمة الموجهة للإسلام فيها تسطيح 
شديد» واغفال لأسباب عديدة أخرى كانت سببًا في حصول ذلكء بل إن الإسلام 
4l Ale. Y‏ ينا caasa‏ الان مق حال الفسلمين المتردية؛ يل دعا ذعوة مفتوحة 
للعلم» وحث عليه منذ أول آية نزلت في القرآن الكريم GE)‏ سورة الأعلى: A‏ 
ورفع DUI‏ من منزلة العقل» وحث على العلم» وتفوّق أهله ونبغوا في العلوم 
التجريبية في حقبة تاريخية سابقة» وكان للمسلمين مساهمة حضارية في تطوير 
الوعي الأوروبي في مجالات شتى كالصناعة» والزراعة» والجغرافياء والعلوم؛ 
والرياضيات» Cu ye s‏ 
هذه بعض من المغالطات التي تستخدم في التهم الموجه للإسلام في 
الخطاب التشكيكي المعاصرء وليس الغرض هنا هو جمعها كلهاء Lals‏ التنبيه 
عليها؛ لتجنب الوقوع في فخهاء والاستسلام لهاء ومعرفة كيفية اكتشافها 
واستخراجها من ثنايا كتابات أصحاب الشبهات وأقوالهم. 
آذ YOOX‏ س 


. 59-1 انظر: فضل الإسلام على الحضارة ص7‎ QU) 


YAO 


حل الحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 


المبحث الرابع 
دور أهل الاختصاص في مواجهة الشبهات 

إن تقديم خطاب عقدي مناسب يتم فيه بيان التصورات الدينية» وتقذم فيه 
المفاهيم الإسلامية بطريقة واعية» مع القدرة على تفكيك الشبهات الفكرية 
المعاصرة ودحضهاء ally‏ عليها ونقدهاء وابراز مضامنيهاء وكشف فسادهاء 
والعناية بذلك في الطرح العقدي؛ أمر مهم جدّاء بل يعد Galy‏ شرعيًا. 

فبعد غزو الإعلام الجديد» وبرامج التواصلء ومنتديات الإنترنت» أصبح 
تعرض الشباب المسلم لموجة التشكيك Daf‏ متداولا بشكل واسع عبر تغريدة في 
تويتر» أو مقال على الشبكةء أو مقطع مرئي على اليوتيوب. 

فانتقل تداول الأفكار من دائرة الحوارات الفكريةء والدروس الفلسفية المغلقة 
في مؤسسة أكاديمية» أو حلقة دراسية نخبوية قديمّاء إلى فضاء التواصل المفتوح 
الآن. 

ولو ألقينا النظر سريعًا على عالم الأفكار الموجودة اليوم في المشهد الثقافي 
أو الفكري» المحلي أو العالمي» لوجدنا أن كثيرًا منها له علاقة بالقضايا الدينيةء 
والجانب العقدي على وجه الخصوص؛ مما يتطلب من المتخصص العقدي 
النزول إلى الميدان» وحسن عرض التصورات الدينية» والمواجهة لصد الشبهات» 
ورد الإشكالات المعاصرة بكفاءة واقتدار. 

فحجم الشبهات التي يتم ضخها ليل نهار كبير جدّاء لا سيما وأنها ارتبطت 


اهتمامهم» وتشغل حيرًا Das‏ من نقاشاتهم وحواراتهم. 

وعند التصفح البسيط لصفحات المواقع والمنتديات في فضاء الإنترنت» 
سنجد أن DES‏ ممن نزل إلى ساحات النقاش والحوار» وأصبح يتكلم ويتصدى 
ويناقش» ويتداول هذه الأفكارء قد يكون باحتًا في بداية طلبه للعلم» أو حتى 


YAS 


س ابحلد الأول من العدد السادس والثلائين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية لابنات بالإسكندرية — 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

شخصًا Cale‏ لا يفقه في قضايا الدين Éi‏ إلا الحمية والغيرة على الدين» وغاب 
عن هذا المشهد في الغالب وجود المتخصص العقدي. 

فاتجهت شريحة كبيرة من جيل الشباب إلى التلقي من موارد أخرى؛ فهناك 
مجموعة أسئلة iak‏ لا يجد الشاب القلق جوابًا عنها عند أهل الاختصاصء إما 
لغياب وجودهم في هذا الواقع الافتراضيء Lly‏ لعدم تأهل البعض منهم للرد 
والتصدي والمواجهة» واما لوجود أسباب أخرى. 

وهذا المبحث هو دعوة للقراء المتخصصين إلى سرعة تأهيل الكفاءات 


القدرة والمهارة العالية لتمارس الدور المنشود في صد هذه الشبهات الفكرية 
المعاصرة» وتقوم بدور الدفاع عن دين الله» وتحتسب ذلك جهادًا في سبيله. 

وقد قررٌ شيخ الإسلام ابن تيمية .© أن الرد على أهل الباطل هو فرض 
كفاية على الأمة اتفاقًاء فقال: (ومتل أئمة g adl‏ من أهلٍ المقالات الْمُخالفة للكتاب 
aul‏ ار العاذات callis cst dalla ll‏ :فاق E ege Go‏ طني 
واجبٌ باتفاق المسلمينَ» حتَّى Gi‏ لأحمد cy‏ حنبل: GASI‏ يَصُومُ ويُصلَّي ويَعتكفُ 
casi‏ إليك» أؤ die‏ في dal‏ البدع؟. فقال: إذا alë‏ وصلَّى Giely‏ فإنما هو cali]‏ 
وإذا ales‏ في Jal‏ البدع فإنما هو للمسلمين» هذا أفضَلٌ". 

is Macar o ta‏ ا ی كي نان کن ا سيل الله ا 
تطهيز سبيل الله ودينه ومنهاجه cie),‏ ودفع بغي هولاءِ وغدوانهم على ذلك؛ 
Cals‏ على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا مَنْ AA‏ الله لدفع Qc‏ هولاءِ Kál‏ 
cipal‏ وكانَ ael sabai‏ من فسادٍ استيلاءٍ $341 من Gü 55 gal‏ هؤلاءٍ إذا 
i‏ لم يُفسدُوا القلوب وما فيها من Du‏ إلا تبَعَاء Ul‏ أولئك فهم يُفسدونَ القلوبَ 
Ou‏ 


.)۲۳۲-۲۳۱ /YA) مجموع الفتاوئ‎ )١( 


YAN 


حل البحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

US,‏ قررٌ شيخ الإسلام db‏ ضرورة النزال للميدان» وجهاد الحجة والبيان 
الذي لا يقل عن جهاد السنان أهمية وحاجة» لا سيما في عصرنا الحالي» فقد 
كان ehle‏ الإسلام ينشغلون بهذا النوع من الجهاد مع المخالفين بحسب dalal‏ 
وحسب ما تتطلبه عصورهم من iala‏ لمناقشة الخصومء والرد على ما يثيرونه 
من إشكالات في دين الله» وكان منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 4h,‏ الذي سلكه 
عمدة في هذا الباب» فقد call‏ في الرد على أهل التصوف كتاب 'بغية المرتاد'“ 
call,‏ في الرد على الرافضة كتاب "منهاج CALI‏ وألف في الرد على أهل الكلام 
'درء تعارض العقل والنقل"» وفي الرد على المناطقة "الرد على المنطقيين٠‏ 
وأبطل طرقهم من خلال مناقشة أصولهم الفاسدة» وناقش استدلالاتهم في كل 
ذلك. 

بل إن علم نقد الشبهات والرد عليها هو علم دوّن من قبل علماء الملة على 
اختلاف مشاربهم ومذاهبهم» وأصبح ale‏ الرد والمناقشة هو ale‏ مستقل يعرف 
ب(علم الجدل والمناظرة)» وفيه بيان لطرق الرد ومراتبه» وتحديدا لشروطه 
وأركانه» وآدابه وأخلاقه. 

فالتصدر للرد والنقد يحتاج إلى مجموعة ملكات تأصيلية» وأخرى Aai‏ 
ومهارات كتابية» وآليات بحثية للمواجهة» كما يحتاج المجاهد في المعارك إلى 


استعداد وتدريب» وتجهيز للسلاح» وقوة بدنية ومالية. 

ولا بد أن يكون هناك تجهيز لفريق من الباحثين المتخصصين في الرد 
العقدي» وتكون هناك Alla‏ استنفار في مواجهة هذه الشبهات الفكرية» وأن تتفرغ 
مجموعة منهم وتبذل الوقت والجهد في المناظرة والمحاورة في وسائل الإعلام 
الحديث» وشبكات التواصل المفتوحة؛ لخوض غمار هذه المعركة الفكرية 
الشرسة» وأن تكون مؤهلة بمستوى معرفي «Jie‏ ومتسلحة بمهارات إدراكية 
وعقلية كبيرة. 

ومن أهم هذه النقاط والمهارات التي ينبغي للمختص التسلح بها لتطوير 


YAA 


حل البحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 

مهاراته؛ ليكون فاعلا مؤثرًا في قضايا العصر وأفكاره: 

- تصحيح النية والقصدء وأن يكون الدافع هو طلب الحق» لا طلب 
الشهرة» أو التفوق على الأقران» أو الاستعراض المعرفيء يقول ابن الجوزي tb‏ 
jl)‏ ما تجب البداءة به: حسن القصد في إظهار الحق؛ Ga‏ من عند الله 
تعالى» فإن آنس من نفسه الحيد عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده» فإن ملكها 
وإلا فليترك المناظرة في ذلك المجلس)7". 

- ضرورة الإلمام بعلوم الآلة التي يحتاجها المتخصص العقدي» ومن 
أهمها: علوم اللغة العربية عمومًا. 

- الاهتمام بالمنهج والتركيز عليه في تناول القضايا العقدية» بدلا من 
الإغراق في تفاصيل المسائل» والاقتصار عليها في الدرس والطرح. 

- التمكن من ale‏ الجدل والمناظرة» ومقدمات المنطق الصحيح» والتعرف 
على المغالطات المنطقية» وطريقة عملها في نقد الدين وهدمه. 

- التدرب على التحليل والمناقشة» وعدم الاكتفاء بنقل المعلومات وحفظها 
وترديدهاء دون معرفة طريقة العلماء وقواعدهم في الوصول إليها. 

- ضبط أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال من جهة مصادر 
المعرفة والتلقي» ومن جهة الفهم أيضًا. 

- تنمية ملكة الاجتهاد» وتكريس ملكة النقد؛ للتعامل الراشد مع القضايا 
المعاصرة والنوازل العقدية. 

- دراسة المذاهب والأفكار المعاصرة» ومعرفة أهم النظريات التي تؤثر في 
الفكر اليوم» ومن المهم الرجوع إلى النصوص الأصلية لها في كافة هذه 
المجالات. 


- البعد عن التشاؤم واليأس duy‏ اوي أن ټڪهو ER‏ وهو حير 


YAS 


حل البحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية — 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 
d Lj‏ سورة البقرة: YNT‏ فربما يكون إظهار الحق والعودة لأخذ الدين باليقين» 
وتمحيص الأفكارء هو بسبب الرد والنقد على هذه الموجة التشكيكية. 
- المحافظة على الأخلاق الفاضلةء والالتزام بلغة أخلاقية مقبولة مع 
المخالف» ومناقشة الحجج بالحجج» بغض النظر عن قائل الشبهة ومثير 
الإشكال» فالمؤمن يعرض عقائده ويقررهاء ويطهرها من الشوائب بالحجة والبرهان» 
وبصورة لائقة تبرز حسنها وجمالها. 
- استخدام الأسلوب المناسب مع كل صاحب iei‏ ومعرفة طريقة 
التعامل مع مثيرهاء فمن الناس من يثمر النقاش العلمي في درء شبهاتهم 
واشكالاتهم, ومنهم من لا يزيده الحجاج العلمي إلا ضلالاء ig‏ مِنَ G ole S‏ 
هو 925 oos 3S‏ ولا بريد الاين | CE‏ 4 سورة الاسراء: d AY‏ 
Jide cet Qe Gu on REN ODE CE NGC‏ 
CL LX‏ $5 و © 5 أدبت ف XS EA eas‏ ر 0 
Dane L5 Uo Lp‏ »4 سورة التوبة:54 2١55-١1‏ وذلك بسبب هوى 
في قلبه يمنعه من الانتفاع من الحق. 
«KOTO‏ ص 


۹۰ 


حل الحلد الأول من العدد السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
منهجية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 


الخانمة 

الحمد لله ذي الفضل والنعم» والصلاة والسلام على الرسول الأمين» صاحب 
الرسالة الخاتمة» وصاحب الدين القويم» الذي تركنا على المحجة البيضاءء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»ء وعلى آله وصحبه البررةء ومن تمسك بسنته إلى 
يوم الدين» وبعد: 

بعد أن طفنا في مباحث هذه Auha‏ ووقفنا على القواعد المهمةء 
والأصول الرئيسة» التي ينبغي الأخذ بهاء والتعامل على أساسها في مواجهة 
الشبهات» نخلص بالنتائج والتوصيات الأآتية: 
أن التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة أمر يحتاج إلى مهارة» «DÀ‏ 
واتقان» ويكون ذلك بالتقيد بمجموعة من القواعد الكلية» والضوابط المنهجية. 
أن هناك مجموعة لبنات تحصينية مهمة لكل مؤمن قبل التعامل مع 
الإشكالات والشبهات الفكرية المعاصرة» وقبل مناقشتها ونقدهاء ومن أهمها: 
سؤال الله الثبات والهداية» وضرورة بناء العقل النقدي لدى المؤمن» وأهمية 
تفعيل دور الإنسان الريادي والانشغال بالبناء الحضاري. 
أن هناك مجموعة إضاءات مفيدة عند التعامل مع الشبهات» ومن أهمها: 
ضرورة التفريق بين الشبهة والوسواس» وعدم التسليم للسفسطة وإنكار 
الضرورات» وأهمية التماسك أمام الشبهات» وضرورة إعمال قاعدة المحكم 
والمتشابه. 
- أن التأكد من وجود دليل على الشبهة أمر مهم» فالكثير من الشبهات تلقى 

على عواهنها بلا أدلة علميةء ولا مستندات حقيقية. 
- أن التحقق من صحة الدليل Uns‏ وسندّاء وفهم موطن الشبهةء وتحديد ما 
يرمي إليه المشكك من طرح؛ أمر بالغ الأهمية؛ حتى يكون الرد موجها 


۲۹۱ 
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لأصل الافتراء. 

- أن الكشف عن المغالطات المنطقية في الشبهات الفكرية المعاصرة مطلب 
مهم» فالكثير من الشبهات الفكرية المعاصرة فيها مجموعة من الثغرات 
والأخطاء التي ينبغي كشفهاء وعدم الانسياق وراءها. 

- أن من أهم المغالطات المنطقية وأكثرها انتشارًا: مغالطة رجل القش» 
ومغالطة الاحتكام إلى الجهل» ومغالطة السبب الزائف. 

- أن من أهم واجبات المتخصصين في العقيدة والفكر في زماننا هذا تقديم 
خطاب عقدي مناسب» يتم فيه بيان التصورات الدينية» وتقذم فيه المفاهيم 
الإسلامية بطريقة واعية» مع تفكيك الشبهات الفكرية المعاصرة ودحضهاء 
والرد عليها. 

- لا بد من إدراك حقيقة مهمة وهي أننا في عصر الاتصال والإعلام المفتوح» 
ومن لا يدرك هذه الحقيقة يرجع إلى الوراء عقوداء وربما قروتا؛ لذا على 
الخطاب العقدي المعاصر أن يواكب العصر الذي يعيش فيه بكفاءة واقتدار. 

- أن المعركة الشرسة القادمة هي معركة أفكار وقناعات» وآراء ومعتقدات» 
والتصدي للشبهات ودحضها لا يكفي فيه الخطاب الوعظي الانفعالي» ولا 
نثر الكلمات الجوفاءء ولا الصراخ والعويل» بل لا بد من أن تفند هذه 
الشبهات تفنيدًا ale.‏ ومنهجيًا. 
أما بالنسبة لأهم التوصيات فهي: 

- أن أعداء الإسلام لا يدخرون جهدًا في إثارة الافتراءات والشبهات حول هذا 
الدين» وهم يعملون عملا منظمّاء ومن خلال دراساتِ debi,‏ وتجارب 
وبحوث» فيجب مواجهة كل ذلك بنفس القوة والتمكين» وبقدر كبير من الجودة 
والإتقان. 

- أن يتم dab‏ فريق من طلبة الدراسات العليا ممن يملك ملكة عقلية عاليةء 
وتمكن بحثي جيد؛ للتخصص في نقد هذه الشبهات الفكرية المعاصرة عبر 
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مشاريع بحثية» بإشراف أساتذة ذوي خبرة كبيرة وعلم أصيل. 
- أن تكون هناك مراكز بحثية تتبناها الجامعات؛ لرصد ومراقبة الحالة «Ay Sall‏ 
وما يثار حول الثوابت والأصول في واقعنا المعاصر. 
- أن تتبنى الجامعات في مناهج أقسامها الشرعية تدريس مقررات علوم 
المنطق» وقواعد الجدل والمناظرة. 
- أن يعد أهل الاختصاص مرجعًا متخصصًا في مبحث المغالطات المنطقية 
للحاجة الماسة له؛ لافتقاد المكتبة العربية لكتاب منهجي في دراسة واكتشاف 
المغالطات المنطقية والرد عليهاء فكل ما اطلعت عليه إما ضعيف في مادته؛ 
أو يخالف منهج أهل الحق. 
- أوصي بتحويل مادة الأبحاث المعنية بالتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة 
إلى قوالب عصرية تلائم الجيل الصاعد 'رسائل واتساب - تغريدات مجمعة 
في ثريد - منشور فيس بوك - مقاطع انفوجرافيك'. 
والله تعالى أسأل في ختام بحثي هذا أن يحسن لنا الختام في أعمالنا كلهاء 
وأن يحسن لنا القصد والنية» وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه» وصلى الله على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه calus g‏ والحمد لله رب العالمين. 
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